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٢  ١٢٢   ٢ 

 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
را لــد مح انــو ــالقِ الأَكْ ــي خ ب  

ــى  ــات علَ حيــلاةُ والت ــم الص   ثُ
 بِهــح ــي وص ــى الِ النبِ ــذَا عل   ك
   ــنما ونيالـد هــذا في هرـائـا حي  
    ـدحمم بِـيي النـدلَـى هأقْبِلْ ع  
  فَهو الّـذي يعطيـك عـزا دائمـا    
ــةٌ  كَرِيم ــاة لُ الحَيــب س ــه   في هديِ

خ وـا   هلَن ـنم ـوه عدبم وه قال  
  من سار مقْتفيا خطَـى سـلف لَنـا   
  ــه ــج لَ هن ــه لأَن ــار ــن العثَ أم  
 ـ ــ مــا إنْ ت ة مــن بِالس كُمــي   فَعلَ
  موعظَةٌ قَـد قالَهـا خـير الـورى    
  أعنِــي كتــاب ربنــا فيــه الهُــدى

 ــرِ الخَلْــقِ ظَلَّــتيــنةُ خــاسأموت  
 ـ ــ ــرآن كَالْ ــراءُ للْقُ ةُ الْغــن فَالس  
ــا ــلُ، فَ مجالْمو ــق ــه الْمطْلَ   في آي
ــا مو ــام العو ــوخ سنالْم كــذَل   كَ
ــراءِ لا الْغ ةــن ــاةَ الس مــوا ح كُون  
 ــولُه ســالَ ر ــالَ االلهُ ق ــدين ق   فَال
ــدا يــا ج ماالله فَه ــاب تك مــافْه   ف

ــنةَ ـــ والس ــلْ فَللْ هماءَ لا تــر الغ  
  

   انــز ــلَ في المي ــد الثِّقْ ــدا يزِي مح  
  خيــرِ العبــاد المُصــطَفَى العــدنانِي
    لَـى الإيمـانع ى بِهِـمـدنِ اقْتوم  
    انـنء لَظَـى الـنيرـاةً مجي نغبي  
    آنالخَلْـقِ بـالقُر نـيب ـصخ نم  

 حــر ــرة ال ضا في حمــي   منِلا س
ــانيخــالقٍ د ــنــا مطَّــتء لنخ  
ــان يبــنِ الت ســبِيلَ بأَح الس ــعضو  
   انـوضنِ بِالرياروا في الـدفَـاز قَد  
    ـاننعِ مـدبـنء مى مالهُـد نمض  
  ـسكتم بِها نِلْتم هـدى الـرحمنِ  
   انـنالأسي وـدـا بالأيبِه سِكفَام  

ــنةَ القَ ــان والسـ ــةَ البنيـ   ويمـ
 انيــد ــالقِ ال ــي الخَ بــاب ر تكل  
ــاني  يبــذْ ت ــزِ فَخ لْكَناحِ لفْتــم   ـ
ـــانهركَالب ـــيِينبوالت قْييـــدلت  
 ــان ــيص والإتق ــاج للتخص تحي  
 انــي ــالَم النس ــا في ع ــوا بِه   تلْقُ
 ــان ــتوجِبا الإذْع ــا مس ملاهفَك  

  ه بــلا نقْصــانواعمــلْ بِمــا فيــ
 ــلان ــا أص مــدينِ ه ــلامٍ وال إس  

  
  فصل

  إيــاك والآراءَ لا تجعــلْ لَهــا  
ــا   نجفُرــا و ناؤمــلُّ د حــى ت أن  
  أو تؤخذُ الأَمـوالُ والأَمـلاك بـل   

  

  ــانهرمــا بونــا دكْمينِ حفي الــد  
 ــلطَان ــلاَ س ــرأي ب ــرد ال جبِم  

ــ ــنا بِ اضرأعــان سإِن ــن أْي مالر  
  

  فصل
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٣  ١٣٣   ٣ 

  يــا ســالكًا ســبلَ الغوايــة والــردى
ــافرٍ  ــرِيمٍ غَـ ــع إلى رب كَـ   ارجِـ
  كَم من صـرِيعٍ مـات ملْتبِسـا بمـا    
    ـنِهصحاجِ ووالـز نـنس تـارِك نم  
ــا   اغبــرٍ ر ــدانَ كُفْ ــد بلْ قاص أو  

ــلاةَ ــى الص تح ــارِك ت ا أَوورــا د مو  
ــتروا  شــأَنْ لا ي ــحتهم بِ ــإذَا نص   فَ
  أو قُلْت لا تشـروا الْهِدايـة بـالردى   
  فَاحذَر أَخي مـن أنْ تكُـونَ كَمـثْلهِم   
 ــد محم ــه لَيــا ع م ــو ــا ه ناجهنم  
   ـنم ابـحالأصالآلُ و ـها علَيم وه  

  

   النكْــرانمهــلاً فَقَــد أَســرفْت في  
ــان سي إحذــلٍ وي فَضبِ ذلــذَّنل  
 طَانــي الش ــة وطاع ــه ــى الإل هني  
 انــد الأخ ةــم صبِو ينــك   مستمسِ
طَــامٍ فَــانح ــنم هِميــا لَــديمف  
ــان ــوأم الإيمـ ــلاةَ تـ   أنَّ الصـ
  ــان ــرِ بِالإيم ــاد الكُفْ فَس ــم لَه  

ــقِ  طنبِم ــك وا علَيدرــكْران الس  
 ان﴿ــالخُس ــدى ب ــع الهَ   أو أَنْ تبي
  ــان ــزلُ الفُرقَ نم ــه لَيــلى ع ص  
  ــان ــت الأركَ ــوِيمٍ ثَابِ ــنٍ قَ   دي

  
  فصل

ــما لَهوروا ددــا شــيسأُن ــذَراحو  
    كَـمفَـةً ورخزبـا مـا قُبلُوا لَهعج  
  يا ليتهم في الصـيد بِالْمـالِ اكْتفَـوا   
    ـوا بِهِـمظَن ـنـورِ ملُوا بِقُبسووت  
  كَي يشفَعوا لهُـم وينجـوهم غَـدا   
 مهونعــد ــوا أنَّ الأُلى ي لَمعي ــم   لَ

  

    ــان ــيءٍ ثَ شــلْ ل ب ــة   لا للْهِداي
ــان تهالَ بِالبــو ــا الأم وا بِهــاد ص  
ــان ــدرانَ بِالأوث ــبهوا الجُ ــلْ ش ب  

ــن ا ــا م بقُرــان ــيمِ الش ظالله الع  
   انيرلَظَـى الـن ـنابِ مسالْح دنع  
  يرجونَ أنـه يـدنوا مـن الـرحمنِ    
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٤  ١٤٤   ٤ 

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
  

  انــو ــالقِ الأَكْـ ــي خـ ــدا لربـ   حمـ
ــى   ــات علَـ ــلاَةُ والتحيـ ــم الصـ   ثُـ

 ــي ــى آلِ النبِـ ــذَا علَـ ــحبِه كَـ   وصـ
  

   انــز ــلَ في الْميـ ــد الثِّقْـ ــدا يزِيـ   حمـ
ــدناني  ــطَفَى العـ ــاد المُصـ ــرِ العبـ   خيـ
    ــانلَــى الإيمع ى بِهِــمــنِ اقْتــدمو  

  
 الحمد هو الثناء على االله تعالى بجميل صفاته على قصد التعظيم، فاالله سبحانه وتعالى وهو المستحق

المنعم المتفضل على جميع الخلق، وهو المصدر لكل خير، فـأي حمـد   لجميع صفات الحمد؛ لأنه هو 
يصدر عن أية جهة، فاالله سبحانه وتعالى يستحقه، فهو المربي للبشر، والمهذّب لهم بـإنزال شـرائعه   
عليهم، وبطبيعتهم التي طبعهم عليها ملهمة بالتفريق بين الفجور والتقوى، والباطل والحق، فقد هدى 

  .ين وبين لهم السبيلينالناس النجد
فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد لا منتهى له دون علمـك، ولـك   

  .الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك
الأشعري عن رسول االله  وذلك لما رواه أبو مالك الحارث بن عاصم )حمدا يزيد الثِّقْلَ في الميزان(
 :"  لاُ مـامت أَو لآنمالله ت دمالْحانَ االلهِ وحبسانَ، ولأُ الميزمالله ت دمالْحو ،انالإِيم طْرش ورالطَّه

لَك أو حجةٌ  بين السماءِ والأرض، والصلاةُ نور، والصدقَةُ برهانٌ، والصبر ضياءً، والقُرآنُ حجةٌ
  .)١(" علَيك، كُلُّ الناسِ يغدو، فَبائع نفْسه فَمعتقُها أو موبِقُها

والصلاة التي هي من االله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرةُ والثناء على نبيه عنـد الملائكـة، ومـن    
وهو التسليم الذي هـو  ) والتحيات(ء الملائكة الاستغفار والدعاءُ، ومن الجن والإنس التضرع والدعا

: الأحـزاب (﴾  صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليماً:  تسليم االله سبحانه وتعالى، والذي أمرنا به في قوله تعالى
  .)٥٦من الآية

                                                

 .، والنسائي)٢٨٠(ي، وابن ماجه بشرح النوو) ٩٩/ ٣(، ومسلم )٣٤٤، ٣٤٣، ٤٣٢/ ٥(رواه أحمد في المسند ) ١(
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٥  ١٥٥   ٥ 

)ادبرِ الْعيقوله : أفضل خلقه بلا تردد، لأحاديث كثيرة دالة على ذلك، منها: )خ :"  دـيا سأَن
  .)١( "د آدم ولاَ فَخرولْ

)بِيلَى آلِ الناختلف في آل النبي : )ع ؟مه نم ،  
وهـو  : وهو أظهرها، قـال : هم الأمة جميعا، قال النووي في شرح مسلم إن آل النبي : قيل"

  .انتهى" اختيار الأزهري وغيره من المحققين
  :ذلكوإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة، ومن شعره في 

ــــهلَّتم بــــاعأت ــــمه بيآلُ الــــن  
 ــه ــه إلا قَرابتـ ــن آلُـ ــم يكُـ ــو لَـ   لَـ

  

  مـــن الأعـــاجِمِ والســـودان والْعـــربِ  
  صــلّى المُصــلّي علَــى الطَّــاغي أبِــي لَهــبِ

  
  :ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبيات له

ــليبٍ  " ــى آلِ الصــ ــر علَــ   وانصــ
  

ــك وعابِ   ــوم آلَـــ ــه الْيـــ   "ديـــ
  

أَدخلُوا آلَ فرعـونَ أَشـد    ﴿: والمراد بآل الصليب أتباعه، ومن الأدلة على ذلك قول االله تعالى
  .)٢(... ﴾ لأن المراد بآله أتباعه الْعذَابِ

: البقـرة [﴾ نظُرونَوأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم ت﴿ : كما يدلُّ على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى
٥٠.[  

ـــنما وينالـــد هـــذا في هرـــائـــا حي  
    ــدمحم بِــييِ النــدلَــى هأقْبِــلْ ع  

  انيرلَظَـــى الـــن ـــنـــاةً مجـــي نغبي  
    آنالخَلْــقِ بِــالْقُر نــيب ــصخ ــنم  

                                                

أنا سيد الناسِ يوم ": عن أبي هريرة بلفظ}  ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ{ في التفسير، باب ) ٣٠٠/ ٨(أخرجه  البخاري ) ١(
ةاميوهو حديث الشفاعة الطويل ،"الق.  

 في الفضائل، باب تفضيل نبينـا  ) ٢٢٧٨(ه مسلم أيضا وروا. في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مترلة) ١٩٤(ومسلم 
أَنَ سييد ولْد آدم يوم القيامة، وأَولُ من ينشق عنه القَبـر، وأَولُ شـافعٍ وأولُ   ": عن أبي هريرة رضي االله عنه بلفظ

 .وأخرجه أحمد والترمذي "مشفِّعٍ

 ).٣٠١/ ٢(نيل الأوطار ) ٢(
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٦  ١٦٦   ٦ 

  فَهــو الــذي يعطيـــك عــزا دائمـــا   
  

  حــر ــرة الــ ــيما في حْــ   منِلا ســ
  

نداء لكل حائر يريد أن يجد له طريقًا يدخل به الجنة، وينجو من عـذاب االله يـوم   : )يا حائرا(
القيامة، وهذا يجب أن يكون مبتغى كل مسلم يؤمن باالله واليوم والآخر، وهذا هو الذي دعا معاذ بن 

ده من النار، كما سيأتي أن يخبره بعمل يقربه من الجنة ويبع جبل رضي االله عنه أن يطلب من النبي 
  .نص الحديث بتمامه إن شاء االله تعالى

)دمحم ي النبيدالنبي  ):أقبلْ علَى ه هدي    هو السبيل الذي نجا به السابقون وينجـو بـه
يفاً ومـا كَـانَ مـن    قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ ديناً قيماً ملَّةَ إِبراهيم حنِاللاحقون ﴿ 

ينرِكش١٦١:الأنعام[ ﴾ الْم.[  
هذا هو السبيل الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، هذا هو السبيل الذي اهتدى إليه إبراهيم عليه 
السلام وجميع الأنبياء والمرسلين سلام االله عليهم، الإسلام العظيم، سبيل الحنيفية السمحة التي ليلـها  

  .كنهارها
هو هدي جميع الأنبياء والمرسلين، حيث إن االله جلّ وعلا بعث جميع أنبيائه  بي محمد فهدي الن

، ولو أم متفاوتون بحسب شرائعهم بالإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الآنبياء نبينا محمد 
أبـد  الـتي لا تنسـخ    الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا، إلى أن نسخت جميعها بشريعة نبيا محمد 

الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة، وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة، ولذلك قـال عليـه الصـلاة    
ءُ أنا أولَى الناس بابنِ مريم في الدنيا والآخرة، لَيس بيني وبينه نبِي، والأَنبِياءُ إخوةٌ، أبنا": والسلام

تش مهاتهأُم ،لأاتعداحو مهيند١(" ى و(.  
فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد، وهو عبادة االله وحـده  

  .لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمترلة الأمهات

                                                

باب التخيير بين ) ٤٦٧٥(في الفضائل، وأبو داود ) ٢٣٦٥(في الأنبياء، ومسلم رقم ) ٣٥٤، ٣٥٣/ ٦(رواه البخاري ) ١(
 .الأنبياء
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٧  ١٧٧   ٧ 

 ﴿سنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه ينـرِكشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحب 
  ].١٠٨:يوسف[ ﴾

يقول سبحانه وتعالى لرسوله إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس، أن هذه سـبيله، أن  
هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

الله ا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسـول  يدعو إلى ا
  .على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي االله 

)الخَلْقِ بِالقُرآن نيب صخ نلقد خص نبينا محمد : )م  من بين سائر الأنبياء بالقرآن العظـيم .
  الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله  يقول عليه الصلاة والسلام، فيما ثبت في

ما منء نبِي من الأنبِياءِ إلا قَد أُعطي من الآيات ما آمن علَى مثْله الْبشر، وإِنما كَـانَ الـذي   : "قال
مهو أَنْ أكونَ أكْثَرااللهُ إِليِّ، فَأرج اهحا أَويحو هيتأُوت ةاميالق موا يعب١("ت(.  

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُـوا  ﴿ : وذلك لقوله سبحانه وتعالى: )إلخ... فَهو الذي يعطيك عزا دائما(
، ١٠٧ :الكهـف [) خالدين فيها لا يبغونَ عنها حولاً*  الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلاً

يخبر سبحانه عن عباده السعداء، وهم الذين آمنوا باالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا ] ١٠٨
إذَا سأَلْتم االلهَ ": به، أن لهم جنات الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وربوا، كما جاء في الصحيحين

ةلَى الجَنهث أَعفَإن ،سودرالف أَلُوهةَ، فَاسالجَنةنالْج ارأ رفَجت هنمو ،ةسطُ الجَنأَو٢("، و(.  
لَهـم  *  قُلْ أَذَلك خير أَم جنةُ الْخلْد الَّتي وعد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاءً ومصيراً﴿ : وقال تعالى

داً معو كبلَى ركَانَ ع يندالاءُونَ خشا يا ميهولاًفؤ١٦:الفرقان[ ﴾ س.[  

                                                

 .في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ) ١٥٢(فضائل القرآن، ومسلم رقم ) ٦، ٥/ ٩(أخرجه البخاري ) ١(

ولم أجده في صـحيح  ) ٢٥٣١، ٢٥٣٠(ورواه الترمذي . اهدين في سبيل االلهباب درجات ا) ٢٧٩٠(رواه البخاري ) ٢(
 .مسلم
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٨  ١٨٨   ٨ 

يا محمد، هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم : يقول االله تعالى
إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس، وتغيظ وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة مقـرنين لا يسـتطيعون   

  حراكًا، ولا استنصارا ولا فكاكًا مما هم فيه؟
الخلد التي وعدها االله المتقين من عباده التي أعدها لهم، وجعلها لهم جزاءً ومصيرا أهذا خير أم جنة 

على ما أطاعوه في الدنيا، وجعل مآلهم إليها ولهم فيها ما يشاؤون من الملاذ من مآكـل ومشـارب،   
وملابس، ومساكن، ومراكب، ومناظر، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على 

د، وهم في ذلك خالدون أبدا، دائما سرمدا، بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء، ولا يبغـون  قلب أح
كَانَ علَى ربك  ﴿: عنها حولاً، وهذا من وعد االله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، ولهذا قال

  .)١(" ﴾ أي لا بد أن يقع وأن يكون، وأنه وعد واجب وعداً مسؤولاً
مثَلث ما بعثَني االله بِه من الهُدى والعلْـمِ كمثَـلِ الغيـث    ": قال موسى، عن النبي  عن أبي

الكثيرِ، أصاب أرضا، فَكَانَ منها نقيةٌ قَبِلَت المَاءَ فأنبتت الْكلأَ والعشب الكَثير، وكَانـت منهـا   
بِه الناس فشرِبوا وشقَوا وزرعوا، وأصابت منها طَائفَةً أُخرى إِنما أجادب أمسكَت المَاءَ فَنفَع االلهُ 

ثَنِي االله بِهعا بم هفَعني دين االله وه ففَق نثَلُ مك مكَلأً، فَذَل بتنلاَ تاءً وم سِكمانٌ لا تيعق يه ملفَع 
فَعرلم ي نثلُ ممو ،لَّموع بِه ي أرسلتى االله الذدلْ هيقْب ا ولَم٢(" بِذلك رأس(.  

ــةٌ  كريم ــاة لُ الحيــب س ــه   في هدي
  هو خالق هو مبـدع هـو مـن لَنـا    

  

   ــان يقٍ دــال خ ــن ــا م لَن ــت   خطّ
 ــان يبــنِ الت ــبِيلَ بأحس الس ــع ضو  

  
دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتـي ورضـيت لَكُـم الْأسـلام     الْيوم أَكْملْت لَكُم  ﴿: قال تعالى

هذه أكبر نعمه االله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون ] ٣: المائدة[﴾ديناً
ياء وبعثه إلى إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات االله وسلامه عليه، ولهذا جعله االله خاتم الأنب

                                                

 ).٣١١/ ٣(تفسير ابن كثير ) ١(

 .بشرح النووي) ٤٦/ ١٥(، ومسلم )٧٩(رواه البخاري ) ٢(
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٩  ١٩٩   ٩ 

الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحلّه ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر 
﴾ وتمت كَلمت ربك صدقاً وعـدلاً ﴿: كما قال تعالى. به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف

ولهذا قال . أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمةأي صدقًا في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي، فلما 
﴾ أي فارضوه  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسلام ديناً ﴿: تعالى

 ـ  رف أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه االله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل بـه أش
  .)١(" كتبه

: كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة، فقال مالـك : أخرج السيوطي بسنده عن ابن وهب قال
  .)٢(" السنةُ سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرِق"

ذات يوم، ثم أقبل  صلى بنا رسول االله : "وعن العرباض بن سارية رضي االله تعالى عنه أنه قال
يا رسول : ظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجلعلينا بوجهه، فوع

أوصيكم بتقوى االله والسـمع والطاعـة وإن   ": االله كأنّ هذه موعظة مودعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ قال
عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسـنة الخلفـاء   

المهديين، تمسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة  الراشدين
  .)٣(" بدعة، وكل بدعة ضلالة

يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعـدني  : قلت: وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال
االله تعالى علَيـه، تعبـد االله ولا   لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره ": عن النار، قال

  إليـه استطعت إن البيت مضانَ، وتحجر ؤتي الزكاةَ، وتصومقيمث الصلاةَ، وتشيئًا، وت به شركت

                                                

 ).١٢/ ٢(تفسير ابن كثير ) ١(

 .٢٧المفتاح للسيوطي ص ) ٢(

/ ٤(وإسناده صحيح، وأخرجـه أحمـد في المسـند    ) ٢٦٧٦(علم ، والترمذي في ال)٤٦٠٧(أخرجه أبو داود في السنة ) ٣(
 ).٤٢(، وابن ماجه في المقدمة )١٢٧، ١٢٦
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١٠  ١١٠١٠   ١٠ 

ألاَ أدلك على أبوابِ الخيرِ؟ الصومث جنةٌ، والصدقةُ تطفئ الخطيئَةَ كما يطفئُ ": ثمّ قالَ له "سبيلاً
و ،الليلالماءُ النار فوءِ في جصلاة المَر."  

  .﴾ حتى بلغَ ﴿ يعملُونَ ﴾تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ﴿: ثم تلا
رأس ": بلَى، يا رسولَ االله، قالَ: قُلْت "ألا أُخبرك برأسِ الأمرِ وعموده وذَروة سنامه؟": ثُم قال

 "ألا أُخبِرك بملاك ذَلـك كُلّـه؟  ": ثُم قال "وذَروةُ سنامه الجهادالأمرِ الإسلام، وعموده الصلاةُ، 
ثمّ قال: قلت انِهولَ االله، فأخذَ بلسسا رلى، يذا": به كلَيع كُف" ا : قلتذُونَ بماخا لمُؤاالله، وإن ا نبيي

علَى  – أو قالَ –اذُ، وهلْ يكُب الناس في النارِ على وجوههِم ثَكلَتك أُمك يا مع": نتكَلَّم بِه؟ فقَالَ
  .)١(!" مناخرِهم إلا حصائد ألْسِنتهِم ؟

  من سار مقْتفيا خطَـى سـلَف لَنـا   
 ــه ــج لَ هن ــه ــار، لأن ــن العثَ أَم  
 ـ ــ مــا إنء ت م ةــن كُم بالســي   فَعلَ

ــا خقَالَه ظــةٌ قَــدعوىمرالْــو ــري  
ــدى ــه الهُ ــاب ربنــا في تنِــي كأع  

  

  انــوضنِ بِالرياروا في الــدفَــاز قَــد  
    ـاننـدعٍ مبـنء مى مالهُـد نمض  
  ـسكْتم بِها نِلْـتم هـدى الـرحمنِ   
انــني والأســدــا بِالأيبِه سِــكفَام  
  ــان ــةَ البنيـ ــنةَ القَويمـ   والسـ

  
ن االله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، فهذا دليل على أن اتبـاعهم  إ

صواب، وليس بخطأ، لأنه لو كان خطأً لكان غاية صاحبه أن يعفي له عنه، لا أن يجازى بالرضـاء  
  .عنه، وإدخاله الجنة، فالرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب

وكل من الصحابة منهيب إلى ] ١٥: لقمان[﴾  واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي﴿ : وكذلك قال تعالى
  .االله تعالى فيجب اتباع سبيله

                                                

) ٣٩٧٣(، وابن ماجه في سننه )٢٣١/ ٥(ورواه أحمد في المسند . حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦١٦(رواه الترمذي ) ١(
 .حاشية) ٥٣٥/ ٩(جامع الأصول . وهو حديث صحيح بطرقه
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١١  ١١١١١   ١١ 

: وأقوالُه واعتقاداته من أكبر سبيله، والديل على أم منيبون إلى االله تعالى أن االله قد هداهم، وقال
 ﴿ابأَن نم هي إِلَيدهي٢٧: الرعد[﴾  و.[  

  ].١٣: الشورى[﴾  اللَّه يجتبِي إِلَيه من يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيب ﴿: وقال
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ﴿ : كما أن االله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون معهم في قوله الكريم

ينقادالص عوا مكُون١١٩:التوبة[ ﴾ و.[  
ولا ريب أم أئمـة   هم أصحاب محمد : قال غير واحد من السلف: "ابن القيم رحمه االله قال

الصادقين، وكل صادق بعدهم، فبهم يأتمُّ في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم، وكونـه معهـم،   
ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق 

ه أنه ليس معهم فتنتفي عنه المهعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيـه، فـلا   علي
  .)١(" يصدق عليه أنه معهم ذا القسط

على أن نقول بالحق حيـث   بايعنا رسول االله : "وعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه وغيره
أم وفوا ذه البيعة، وقالوا بالحق، وصدعوا بـه،  كنا، ولا نخاف في االله لومة لائم، ونحن نشهد باالله 

ولم تأخذهم في االله لومةه هلائم، ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا والٍ كما هو 
) وأنكـر (معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرم، فقد أنكر أبو سعيد علي مروان وهو أمير على المدينة 

) وأنكر(ابن عمر على الحاج مع سطوته وبأسه، ) وأنكر(عاوية وهو خليفة، عبادة بن الصامت على م
وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والـولاة إذا  . على عمرو بن سعيد، وهو أمير على المدينة

  .)٢(" خرجوا عن العدل، لم يخافوا سطوم ولا عقوبتهم
خـير   في قلوب عباده فوجد قلب محمـد  إن االله نظر : "وقال ابن مسعود رضي االله تعالى عنه

القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خـير قلـوب العبـاد    
فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند االله حسن، وما 

                                                

 ).٣٨٧/ ٣( إعلام الموقعين) ١(

 ).٣٩٦ ٣(إعلام الموقعين ) ٢(
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١٢  ١١٢١٢   ١٢ 

باتباع سنة خلفائه الراشـدين، وبالاقتـداء    االله  رأوه قبيحا فهو عند االله قبيح، وقد أمرنا رسول
  .)١(" بالخلفيتين

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَـإِنْ  ﴿ : وقال سبحانه وتعالى
إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خيـر وأَحسـن   تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ 

  ].٥٩:النساء[ ﴾ تأْوِيلاً
هذا أمهر من االله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإطاعة االله ورسوله وأوليـاء أمـور المسـلمين مـن     

ل الدين وفروعـه أن يـرد   المسلمين، كما هو أمر منه تعالى بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصو
وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمـه  ﴿ : التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى

 فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضـلال،  إِلَى اللَّه ﴾
﴾ فدلَّ على أن من لم يتحاكم في محل التراع  تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ إِنْ كُنتم ﴿: لذلك قال تعالى

  .إلى الكتاب والسنة، ولم يرجع إليهما فليس مؤمنا باالله ولا باليوم الآخر
)ثَارالع نأي إن من يقتفي آثار السلف الصالح وفي مقدمتهم صحابة رسول االله : )أَم   الـذين

) أمن العثَـار ( )٢("خير الناس قرني ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم": لرسول بالخير بقولهشهد لهم ا
وصحابته الكـرام،   على الطريق، وتأكد بأن ما هو عليه هو الطريق المستقيم الذي عليه الرسول 

له (ف إليه، وجملة المضا) سلف(صفة لكلمة ) قدر فازوا(، وجملة )من(خبر المبتدأ ) أمن العثار(وجملة 
، فالصحابي إذا قال قولاً، أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مـدارك  )ج(صفة لكلمة ) ضمن الهدى

  .ينفرد ا عنا، ومدارك نشاركه فيها
شفاها، أو من صحابي آخر عن رسول االله  فأما ما يختص به، فيجوز أن يكون سمعه من النبي 

 وِ كلّ منهم كل ما سمع، وأين مـا  فإنّ ما انفردوا به من العلم عزناع أكثر من أن يحاط به، فلم ي
سمعه الصديق رضي االله عنه، والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضوان االله تعالى علـيهم إلى مـا   

                                                

 ).٣٤٥/ ٢(المصدر السابق ) ١(

 .بشرح النووي) ٨٤/ ١٦) (١٨٤ ٧(، ومسلم )١٥٠/ ٣(، والبخاري )٤١٨، ٣٧٨ ١(أخرجه أحمد في المسند ) ٢(
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١٣  ١١٣١٣   ١٣ 

في شيء من مشاهده، بـل   رووه؟ فلم يروِ عنه صديق الأمة مائة حديث، وهو لم يغب عن النبي 
وبقوله وفعلـه وهديـه    ، بل قبل المبعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صحبه من حين مبعثه

وكذلك أجلة الصحابة، روايتهم قليلة جدا بالنسبة لما سمعوه من نبيهم، وشاهدوه، ولو رووا . وسيرته
نحوا من  كلّ ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافًا مضاعفة، فإنه إنما صحب النبي 

  .ربع سنين، وقد روي عنه الكثيرأ
لذكره، قول من لم يعرف  لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي : "فقول القائل

ويعظموا ويقلّلوا خوفًا مـن   سيرة القوم، وأحوالهم، فإم كانوا يهابون الرواية عن رسول االله 
مرارا، ولا يصـرحون بالسـماع، ولا    النبي الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من 

  .يقولون قال رسول االله 
  :فتلك الفتوى التي يفتي ا أحدهم لا تخرج عن أن

  .يكون سمعها من النبي  - ١
 .أو سمعها ممن سمعها منه - ٢
 .أو يكون فهمها من آية من كتاب االله فهما خفي علينا - ٣
 .قول المفتي ا وحده أو يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا - ٤
أو يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حاليـة   -٥

، ومشـاهدة أفعالـه،   اقترنت بالخطاب، أو موع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي 
حي، ومشاهدة تأويله بالفعـل،  وأحواله، وسيرته، وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تتريل الو

  .فيكون فهم ما لا نفهمه نحن
  .)١(" وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها

  .هذا فيما انفرد به عنا ):فضلٌ(

                                                

 ).٣٩٩، ٣٩٨/ ٣(إعلام الموقعين ) ١(
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١٤  ١١٤١٤   ١٤ 

أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة، فلا ريب أم كانوا أبـر قلوبـا،   
وبا، وأعمق علما، وأقلَّ تكلفًا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما وأعمق علما، وأقل قل

خصهم االله تعالى به من توقُّد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسـهولة الأخـذ، وحسـن    
الإدراك، وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى، فالعربيـة طبيعتـهم   

يقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة م إلى النظـر في الإسـناد،   وسل
وأحوال الرواة، وعلل الحديث، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعـد الأصـول، أو أوضـاع    

  :الأصوليين، بل قد اغتنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران
  .وقال رسوله كذا قال االله تعالى كذا،: أحدهما
معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس اتين المقدمتين، وأحظى الأمة ما، فقواهم متوفرة : والثاني

  .)١(مجتمعة عليها 
  :العلم طبقات: قال الشافعي رحمه االله

  .الكتاب والسنة: الأولى
  .الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة: الثانية
  .م له مخالف من الصحابةأن يقول صحابي فلا يعل: الثالثة
  .اختلاف الصحابة: الرابعة

  .القياس: الخامسة
وفي الرسالة القديمة للشافعي بعد ذكر : هذا كل كلامه في الجديد، قال البيهقي بعد أن ذكر هذا

  ".إلخ ..عليكُم بِسنتي" )٢(" وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل: "الصحابة وتعظيمهم قال

                                                

 ).٤٠٠، ٣٩٩/ ٣(إعلام الموقعين ) ١(

 .)٣٨٠/ ٣(المصدر السابق ) ٢(
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١٥  ١١٥١٥   ١٥ 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه ﴿ : ه وتعالىوقال سبحان
يمحر غَفُور  * رِينالْكَـاف بحلا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيع٣١ :آل عمـران [) قُلْ أَط ،

٣٢.[  
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب 
في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح 

إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّـه  ﴿ : لهذا قالو" من عملَ ليس عليه أمرنا فَهو رد": أنه قال عن رسول االله 
اللَّه كُمبِبحونِي يبِعأي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، وهو أعظم  فَات ﴾

  .)١(" ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب: "من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء
اتبِعوا، ولا تبتدعوا، فقد كُفيتم، فإنَّ كل محدثة بدعةٌ، : "ود رضي االله عنهوقال عبد االله بن مسع

  ".إنا نقْتدي ولاَ نبتدي، ونتبع ولاَ نبتدع ولَن ما تمسكْنا بالأثَرِ: "وقال أيضا" وكلَّ بدعة ضلالةٌ
  .)٢(" اكُم والتعمق، وعليكُم بالدينِ العتيقِإياكُم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإي: "وقال أيضا

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصـبِروا إِنَّ  ﴿ : وقال سبحانه وتعالى
ابِرِينالص عم ٤٦:لأنفال[ ﴾ اللَّه.[  
آل [ ﴾ الرسولَ فَإِنْ تولَّـوا فَـإِنَّ اللَّـه لا يحـب الْكَـافرِين     قُلْ أَطيعوا اللَّه و﴿ : وقال تعالى

  ].٣٢:عمران
﴾ أي تخـالفوا   قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا﴿ : قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام

أن مخالفته في الطريقة كفر، واالله لا يحب مـن   ﴾ فدلَّ على فَإِنَّ اللَّه لا يحب الْكَافرِينعن أمره ﴿ 
اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب الله، ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي الأمـي  
خاتم الرسل ورسول االله إلى جميع الثقلين الجن والأنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بلِ أولـو  

                                                

 ).٣٥٨/ ١(تفسير ابن كثير ) ١(

 ).٤٠١، ٤٠٠/ ٣(إعلام الموقعين ) ٢(
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١٦  ١١٦١٦   ١٦ 

، وما أحسن قول )١(هم إلا اتباعه، والدخول في طاعته، واتباع شريعته العزم منهم في زمانه، ما وسع
  :القائل

    ـهبح ـزعمت ـتوِأَن صي الإلـهعت  
    ــهتقًا لأطَعـادــك صبكَـانَ ح لَـو  

  

   ــديع ــاسِ ب ــرِي في القي ــذَا لَعم ه  
 ــع ــب مطي حي ــن مل ــب إنَّ المُح  

  
  فصل

ــ ــقِ ظلَّ ــرِ الخلْ يةُ خــنــاس أَموت ت  
 ـ ــ ــرأن كَالْ ــراءُ للقُ ةُ الغــن   فالس
ــا   ــلُ فَ موالمُج ــق ــه المُطْلَ   في آي
ــا  مــام و والع ــوخ سالمَن كــذل   كَ

  

  انيقِ الـــدبي الخَـــالـــابِ رتكل  
ــانِي  يبــذْ ت ــزِ فَخ احِ للْكَنفْتــم   ـ
ـــانهركَالْب ـــيِينبوالت قْيِيـــدلت  

لتل ــاج تحي ــان ــيصِ والإتقَ صخ  
  

  :السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: "يقول ابن القيم رحمه االله
أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد مـن   :أحدها

  .باب توارد الأدلة وتضافرها
  .أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له: الثاني

كون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عـن تحريمـه، ولا   أن ت: الثالث
  .تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما

تجب طاعتـه فيـه، ولا تحلّـث     فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي 
، ولو كان ا أمر االله به من طاعة رسوله معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب االله، بل امتثال لم

لا يطاع في القسم هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وأنه  رسول االله 

                                                

 ).٣٥٨/ ١(ابن كثير ) ١(
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١٧  ١١٧١٧   ١٧ 

إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال 
  .)١(] ٨٠: النساء[﴾  فَقَد أَطَاع اللَّه من يطعِ الرسولَ﴿ : االله تعالى

من أطاعنِي فقـد  ": بوجوب طاعته، وأن طاعته هي طاعة االله بقوله الكريم وقد صرح النبي 
   فقَـد ى الأمـيرصع نمنِي، وأطَاع فَقَد الأمير أطَاع نمى االله، وصع انِي فَقَدصع نمااللهَ، و أطَاع

  .)٢(" عصانِي
ألاَ هلْ عسى رجلٌ يبلُغه :" قال رسول االله : وعن المهقدام بن منعد يكرب رضي االله عنه قال

بيننا وبينكُم كتاب االله، فَما وجدنا فيـه حـلالاً   : الحديثُ عني وهو متكيءٌ علَى أرِيكَته فيقُول
ا فندجا ووم ،اهللْنحاهللاست مرا حولُ االله كَمسر مرا حإِنَّ مو ،اهنمرا حامر٣(" هيِ ح(.  

: ألاَ إِني أوتيت هذَا الكتاب ومثْلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ علَى أريكته يقُولُ": وفي رواية
حلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرمـوه، ألاَ لا  عليكُم بِهذَا القُرآن فَما وجدتمْ فيه من حلالٍ فأ

يحلُّ لكُم الحمار الأهلي، ولاَ كُل ذي نابٍ من السباع، ولا لُقْطَةُ معاهد إلاَّ أنْ يسـتغنِي عنهـا   
  .)٤(" لَم يقْروه فَلَه أَنْ يعقبهم بِمثْلِ قراهصاحبها، ومن نزلَ بِقَومٍ فَعلَيهِم أنء يقْروه، فإنْ 

  :وقد بين العلماء مترلة السنة من الكتاب فيما يأتي
تفصيل مجمله، كبيان مواقيت الصلاة وكفيتها، وبيان أنصبة الزكاة، والمقدار الواجب في كل  -١

  .مجملات القرآننصاب، وبيان مناسك الحج، وغير ذلك مما فصلته السنة من 
  .تحديد مطلقه، كتحديد القطع في السرقة باليمين، وبيان أنه من الكوع -٢

                                                

 ).٢٨٠/ ٢(إعلام الموقعين ) ١(

 .بشرح النووي) ٢٢٣/ ١٢(فتح الباري، وأخرجه مسلم ) ١٣٥/ ٦) (٢٩٥٧(أخرجه البخاري ) ٢(

 .حديث حسن: في العلم وقال) ٢٦٦٦(رواه الترمذي ) ٣(

في المقدمة، باب تعظيم حـديث  ) ١٢(وابن ماجه ) ١٣٢، ١٣٠/ ٤(وأخرجه أحمد في المسند ) ٤٦٠٤(أبو داود رواه ) ٤(
 .رسول االله 
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١٨  ١١٨١٨   ١٨ 

﴾ الآية، الشامل للوالد  يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم﴿ : تخصيص عامه، كتخصيص قوله تعالى -٣
  .)١(" سلملاَ يرِثُ المُسلم الكَافر، ولاَ الكَافر الْم"الكافر، بحديث الصحيحين 

" لَيس للْقَاتلِ ميراثٌ": وكتخصيص الآية المذكورة، بالوارث القاتل في قوله عليه الصلاة والسلام
  .)٤(" لَيس للْقَاتلِ من الميراث شيءٌ": وفي رواية )٣(" لاَ يرِثُ القَاتلُ من المَقْتولِ شيئًا"وفي رواية  )٢(

أن يجمع بـين   بنهيه ] ٢٤: النساء[﴾  وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم ﴿: وكتخصيص قوله تعالى
لا يجمع بين المَرأَة وعمتها ولاَ بين ": المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لقوله عليه الصلاة والسلام

  .)٥(" الْمرأَة وخالَتها
﴾ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَـاعمٍ يطْعمـه   قُلْ﴿ : وكتخصيص عمومن قوله تعالى

وعن أَكْـلِ  " )٦(" عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السباعِ"بنهيهن عليه الصلاة والسلام ] ١٤٥: الأنعام[
  .)٧(" كُلِّ ذي مخلَبٍ من الطَّيرِ

                                                

، وابـن  )٢١٠٨(، والترمـذي  )٢٩٠٩(، وأبو داود )٥١٩/ ٢(، ومالك )١٦١٤(، ومسلم )٦٣٨٣(رواه البخاري ) ١(
 .وغيرهم) ٢٠٠/ ٥(، وأحمد )٢٤٠/ ٢(، والحاكم )٢٣٢٩(ماجه 

 ).٢٣٧ ٤(رواه الدارقطني ) ٢(

 ).٢٢٠/ ٦(والبيهقي ) ٤٥٦٤(رواه أبو داود ) ٣(

وعـزاه أيضـا في   ) ٢٢٠/ ٦(وفي الزوائد، إسناده حسن، والبيهقي ) ٢٦٤٦(وابن ماجه ) ٤٣، ٤٢/ ٨(رواه النسائي ) ٤(
 .إلى مالك الشافعي" تلخيص الحبير"

) ١١٢٦(والترمـذي  ) ٢٠٦٦ – ٢٠٦٥(وأبـو داود  ) ٥٣٢/ ٢(ومالك ) ١٤٠٨(ومسلم ) ٤٨٢٠(رواه البخاري ) ٥(
 ).٤٦٥، ٤٦٢/ ٢(وأحمد ) ١٦٥/ ٧(والبيهقي ) ١٩٢٩(وابن ماجه ) ٩٨، ٩٦/ ٦(والنسائي 

/ ٧(والنسـائي  ) ١٤٧٧(والترمذي ) ٣٨٠٢(وأبو داود ) ٤٩٦/ ٢(ومالك ) ١٩٣٢(ومسلم ) ٥٢١٠(رواه البخاري ) ٦(
 ).٣٢٣٢(وابن ماجه ) ٢٠١

 .وغيرهم) ٢٠٦/ ٧(والنسائي ) ٣٨٠٥/ ٣٨٠٣(وأبو داود ) ١٩٣٤( رواه مسلم) ٧(
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١٩  ١١٩١٩   ١٩ 

يط الأبيض والخيط الأسود بأما بياض الصـبح  المراد من الخ كتفسيره : وتوضيح مشكله -٤
  .وسواد الليل

  .وبيان معنى لفظ أو متعلقه، كبيان المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى -٥
كُتب علَيكُم إِذَا حضر ﴿ : لقوله تعالى )١(" لا وصيةَ لوارِث"وبيان النسخ، كنسخ حديث  -٦

  ].١٨٠: البقرة[﴾  نْ ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِينأَحدكُم الْموت إِ
فَـولِّ  ﴿ : كما تنسخ السنة بالكتاب، كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعـالى 

طْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجو١٤٤: البقرة[﴾  ه.[  
ــراءِ لاَ  الْغ ةــن ــاةَ الس مــوا ح كُون  
 ــولُه ســالَ ر ــالَ االلهُ قَ ــدين ق   فَال
ــدا  يــا ج ماالله فَه ــاب تك مــافْه   فَ
ـــ   ــلْ فَللْ مهــراءَ لا ت ةَ الغــن والس  

  

    انــي ســالَم الن ــا في ع ــوا بِه   تلْقُ
  ــان وجِبا الإذْعــت ســا م ملاهكف  
ــان قْصــلاَ ن ــه بِ ــا في ــلْ بِم ماعو  
ــلان ــا أص مــدينِ ه   ـــإسلامِ وال

  
على الناس أن يردوا أمره، بفرض االله علـيهم   فقد ضيق رسول االله : "قال الشافعي رحمه االله

  .)٢(" اتباع أمره
ضوان االله ، وسنة خلفائه الراشدين، حيث إن سنتهم رفقد أُمر المسلمون أن يتبعوا سنة النبي "

، فسنته هو ما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمهال تعالى عليهم من سنته 
والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل 

  .ذلك كله
قد أصبحتم اليوم علَى الفطرة وإنكُم  إِنكُم: وقد صح عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه أنه قال

  .ستحدثُونَ، ويحدثُ لكُم، فإذَا رأيتم محدثَةً فَعليكُم بالعهد الأولِ

                                                

 .حسن صحيح: وقال) ٢١٢٠(والترمذي ) ٢٨٧٠(وأبو داود ) ١٨٧، ١٨٦/ ٤(رواه أحمد ) ١(

 ).٢٢٦/ ١(رسالة الشافعي ) ٢(
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٢٠  ١٢٠٢٠   ٢٠ 

  .وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين
 ـ: "وروى ابن حميد عن مالك قال وأبي بكْـرٍ   ي لَم يكُن شيءٌ من هذه الأَهواءِ في عهد النبِ

، وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدثَ من التفرق في أصول الديانات من أمـور  "وعمر وعثْمانَ
الخوارج والروافض والمرجئة، ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم وأموالهم، أو في 

و عكس ذلك، من زعم أن المعاصـي لا تضـر   تخليدهم في النار، أو في تفسيق خواص هذه الأمة، أ
  .أهلها، وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال االله تعالى في قضائه، وقد مرد وكذب بذلك من 
  .كذب، وزعم أنه نزه االله بذلك عن الظلم

والصـحابة   سكت عنه النبي وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات االله وصفاته مما 
  .والتابعون لهم بإحسان

فقوم نفوا كثيرا مما أورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أم فعلوا تتريها اللهِ عما تقتضـيه  
  .العقول بتتريهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك لمستحيل على االله عز وجل

  .وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين
  .)١(" وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درج صدر الأمة على السكوت عنها

)ولهقالَ االلهُ قالَ رس ينل سيرة القوم : "قال ابن القيم رحمه االله: )فالدرأى  –الصحابة  –من تأم
وا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعوا لقول أحد كائنا من كان، وكان ابن عمر يـدع  أم كان

قال أبـو  : قول عمر إذا ظهرت له السنة، وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله
: ، وتقُولُونَالله قَالَ رسولُ ا: يوشك أن تترِلَ عليكُم حجارةٌ من السماءِ؛ أقولُ: بكر وعمر، ويقول
رمعكْرٍ وو ب٢(" قَالَ أب(.  

  :فهو نوعان وكلاهما سنة وأما نقلهم لتركه : ")فصل(: وقال أيضا رحمه االله

                                                

 .٢٥٤جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص ) ١(

 ).٣٢٦/ ٢(إعلام الموقعين ) ٢(
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٢١  ١٢١٢١   ٢١ 

ولم يغسـلهم ولم  : تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا، ولم يفعله، كقولهم في شهداء أحـد : أحدهما
  .يصلِّ عليهم، وغير ذلك

فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقلـه،   عدم نقلهمه لما لو: الثاني
وهذا كتركه الـتلفظ  . فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدث به في مجمع أبدا، علم أنه لم يكن

بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين، وهم يؤمنون على دعائـه  
الصبح والعصر، أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع ا بعد "ًدائم

. آمـين : اللهم اهدني فيمن هديت، يجهر ا ويقول المأمومون كلهم: رأسه من الركوع الثانية وقوله
ليه ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب ع

  .وغير ذلك. هذه المواظبة لا يخل به يوما واحدا
سنة، كما أن فعله سـنة،   ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه 
  .)١(" فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق

  :وما أحسن قول الحافظ الذهبي رحمه االله
ــالَ  ــم قَ ــولُهالعلْ ســالَ ر   االله قَ

  وحذَارِ من نصبِ الخلاف جهالَـةً 
  

   يـهف هِدتفَاج اعموالإج حإن ص  
  يـهأْي فَقر نيبولِ وسالر ني٢(ب(   

  
  :وقول الشافعي رحمه االله

  كُلُّ الْعلُومِ سوى القُرآن مشـغلَةٌ 
  نا حـدثَ : الْعلْم ما كَانَ فيه قَـالَ 

  

  ِإلاَّ الحَديثَ وإلا الْفقْـه فـي الـدينِ     
   )٣(وما سوى ذَاك وِسواس الشـياطينِ  

  

                                                

 ).٤٤٠/ ٢(المصدر السابق ) ١(

 .٣٣جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي البغدادي ص ) ٢(

 .١٠شرح العقيدة الطحاوية للعلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز، ص ) ٣(
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٢٢  ١٢٢٢٢   ٢٢ 

  فصل
  إياك والآراءَ لاَ تجعـلْ لَهـا  
  أَنى تحلُّ دماؤنـا وفُروجنـا  
  أو تؤخذُ الأَموالُ والأملاك بلْ

  

   مـا بونا دكْمينِ حي الدف ـانهر  
ــلْطَانأْيِ بِــلاَ سالــر دــرجبِم  
   ـانسإن ـنأْيِ ما بِـالرناضرأَع  

  
لَما قَدم سهلُ بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، : "روى البخاري ومسلم عن أبي وائلة أنه قال

أَمره لَرددته  ،تطيع أنْ أرد علَى رسولِ االله اموا الرأْي، فَلَقَد رأَيتني يوم أبي جندلٍ، ولَو أس: فقال
ولُه أَعلَمسر١(" وااللهُ و(.  

إن أخبرتك برأيي فَبلْ : سألت الشعب يعن مسألة من النكاح؟ فقال: "وعن صالح بن مسلم قال
ن من الصحابة، فهذا قول الشعبي في رأيه، وهو من كبار التابعين، وقد لقي مائة وعشري: قالوا. عليه

  .)٢(" وأخذ من جمهورهم
قيـل  : ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقـال أيـوب  : قيل لأيوب السختياني: وعن حماد بن زيد قال

  .)٣(أكره مضغ الباطل : ما لك لا تجتر؟ قال: للحمار
إنما أنا بشر أخطيءُ وأصيب، فانظروا في قولي، : "سمعت مالكًا يقول: وقال معن بن عيسى القزاز

  .)٤(" كلُّ ما وافق الكتاب والسنةَ فخذوا به، وما لم يوافقِ الكتاب والسنةَ فاتركُوهفَ
وأمها المتعصبون فإم عكسوا القضية، ونظروا في السنة، فمـا وافـق   : قال ابن القيم رحمه االله

لك أو أضعف منه سندا أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها تحايلوا في رده، أو رد دلالته، وإذا جاء نظير ذ

                                                

 ).٤١٨٩(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٨٤/ ١(إعلام الموقعين ) ٢(

 ).٨٦/ ١(إعلام الموقعين ) ٣(

 ).٨٧/ ١(المصدر نفسه ) ٤(
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٢٣  ١٢٣٢٣   ٢٣ 

ودلالةً، وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده، واعترضوا به على منازعيهم، وأشاحوا وقـرروا  
الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه، ودلالته كدلالة ذلـك أو  

  .)١(" أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه
أن أحدا ممن بعد الصحابة، لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم؟ وقـد كـان   : )ودوالمقص(

  .أحدهم يرى الرأي فيترل القرآن بموافقته، كما رأى عمر رضي االله تعالى عنه
  .في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فترل القرآن بموافقته - ١
  .، فترل القرآن بموافقتهورأى أن تحجب نساء النبي  – ٢
  .ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فترل القرآن بموافقته – ٣
عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه أَزواجـاً  ﴿ : لما اجتمعن في الغيرة عليه وقال لنساء النبي  – ٤

اتنمؤم اتملسم كُننراً ميفترل القرآن بموافقته خ ﴾.  
يـا  : ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه، فقال  بن أبي، قام رسول االله ولما توفى عبد االله – ٥

ولا تصلِّ علَى أَحد منهم مـات  ﴿ : ، فأنزل االله عليهفصلى عليه رسول االله ! رسول االله إنه منافق
رِهلَى قَبع قُملا تداً و٢(﴾  أَب(.  

لوليد القرشي، أخبرنا محمد بن عبد االله بـن بكـار   ثنا أبو ا: "وقال علي بن عبد العزيز البغوي
دخلت أنا وأبو حنيفـة  : القرشي، ثنا سليمان بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى الربعي عن ابن شبرمة قال

أمتع : على جعفر بن محمد بن الحنفية فسلمت عليه، وكنت له صديقًا، ثم أقبلت على جعفر وقلت له
لعله الذي يقيس الدين برأيه، ثم أقبل : له فقه وعقل، فقال جعفراالله بك، هذا رجل من أهل العراق و

اتفق االله ولا تقـس  : نعم، أصلحك االله، فقال له جعفر: أهو النعمان؟ فقال له أبو حنيفة: علَي فقال
أنا خير منه خللقتني من نـار  : الدين برأيك، فإنَّ أول من قاس إبليس إذ أمره االله بالسجود لآدم فقال

  .من طينوخلقته 

                                                

)٨٧/ ١) (١(. 

 ).٩٣/ ١(إعلام الموقعين ) ٢(
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٢٤  ١٢٤٢٤   ٢٤ 

هي : لا أدري، قال جعفر: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ فقال: ثم قال لأبي حنيفة
لا إله، ثم أمسك كان مشركًا، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان، ثم قال : لا إله إلا االله، فلو قال

بل قتل النفس، فقال لـه  : القتل النفس التي حرم االله، أو الزنى؟ ق: ويحك، أيهما أعظم عند االله: له
  إن االله قد قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة، فكيف يقومن لك قياس؟: جعفر

فما بال المرأة إذا حاضت : بل الصلاة، قال: الصوم أو الصلاة؟ قال: أيهما أعظم عند االله: ثم قال
ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن وأنت بين يـدي   تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اتق االله يا عبد االله

قسنا ورأينا، فيفعل االله : ، وتقول أنت وأصحابكقال االله عز وجل، وقال رسول االله : االله، فنقول
  .)١(" بنا وبكم ما يشاء

إن هذا هو دين االله : هل تقول: نقول لمن يفتي أو يحكم يقول من يقلِّده: وقال ابن القيم رحمه االله
  ل به رسوله، وأنزل به كتابه وشرعه لعباده، ولا دين له سواه؟الذي أرس

  .لا أدري: إن دين االله الذي شرعه لعباده خلافه؟ أو تقول: أو تقول
لا تدعيه، : لا سبيل لك إلى الأول قطعا، فإن دين االله الذي لا دين سواه لا تسوغ مخالفته، والثاني

  ..فليس لك ملجأ إلا الثالث
، كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق، وتحلل، وتحرم، بأمر أحسـن  فيا الله العجب

  أحوالها وأفضلها، لا أدري؟؟
  فَإنْ كُنت لا تدرِي فَتلْك مصيبةٌ

  
   يبةُ أَعظَـمرِي فَالمُصتد إِنْ كنت٢(" و(  

  
لكلام في الحـلال  ومما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين، ا: "وقال الحافظ ابن رجب

والحرامه بمجرد الرأي، ورد كثيرٍ مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية، وممـا  
حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق، والكشف، وزعم أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأنالمعرفـة  

                                                

 ).٣١١/ ١(المصدر السابق ) ١(

 ).٣٠٨/ ٢(إعلام الموقعين ) ٢(
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٢٥  ١٢٥٢٥   ٢٥ 

حجاب، أو أن الشريعة إنما يحتـاج إليهـا    وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال، وأا
العوام، وربما انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يعلم قطعا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع 

  .)١(سلف الأمة، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ن الزنادقـة إلى  ذهب قوم م: "وقال الحافظ في الفتح عند الكلام على حديث الخضر عليه السلام

إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكـام  : سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا
الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة م إلى تلك النصوص، بل 

رهم، لصفاء قلوم عن الأكدار، إنما يراد منهم ما يقع في قلوم، ويحكم عليهم بما يغلب على خواط
وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون علـى أسـرار الكائنـات،    
ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون ا عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضـر، فإنـه   

: سى عليه السلام، ويؤيده الحـديث المشـهور  استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند مو
"كوإِنْ أفْتو كقَلْب فْتتاس."  

وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن االله قد أجرى سنته، : قال القرطبي
ائعه وأنفذ كلمته، بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقـه، المبيـنين لشـر   

اللَّـه أَعلَـم   ﴿ : ﴾ وقال اللَّه يصطَفي من الْملائكَة رسلاً ومن الناسِ﴿ : وأحكامه، كما قال تعالى
هالَتلُ رِسعجثُ ييوأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به، وحث على طاعتهم، والتمسك بما أمروا  ح ﴾

وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقًـا   به، فإنَّ فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين
أخرى يعرف ا أمره ويه غير الطرق التي جاءت ا الرسل يستغني ا عن الرسول فهو كافر، يقتل، 

إنه يأخذ مـن قلبـه لأن   : وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، لأن من قال: ولا يستتاب، قال
نه يعمل بمقتضاه، من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبـت  الذي يقع فيه هو حكم االله، وأ

وقد بلغنا عن بعضهم : قال "إنّ روح القدسِ نفثَ في روعي": لنفسه خاصة النبوة كما قالن نبينا 

                                                

 .٢٥٤جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب ص ) ١(
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٢٦  ١٢٦٢٦   ٢٦ 

آخذ عن قلـبي  : "أنا لا آخذ عن الموتى، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت، وكذا قال آخر: أنه قال
  .انتهى. )١(" ونسأ االله الهداية والتوفيق" ذلك كفر باتفاق أهل الشرائعوكل " عن ربي

  فصل
  يا سـالكًا سـبلَ الغوايـة والـردى    
  ارجِــعء إلى رب كَــريمٍ غَــافرٍ  
  كَم من صرِيعٍ مـات ملْتبِسـا بِمـا   
    ـنِهصحاجِ ووالـز نـنس ـارِكت نم  

ــدانَ كُفْـ ـ ــد بلْ قَاص ــاأَو باغرٍ ر  
  أَو تـارِك حتـى الصـلاةَ ومـا دروا    
ــتروا  شــأَنْ لا ي ــحتهم بِ صــإِذَا ن   فَ
  أَو قُلت لا تشـروا الْهِدايـةَ بِـالردى   

  

  انــر ــرفْت في النكْ أس ــد ــلاً فق هم  
ــان سي إحذــلٍ و ي فَضبِ ذــذَّن   لل
 طانــي الش ــة طَاعو ،ــه ــى الإل هني  
 انــد الأخ ةــم صبِو ــكين   مستمسِ
ــإن ــن حطــامٍ فَ م هِميــد ــا لَ فيِيم  
 ــان ــوأَم الإيمـ ــلاةَ تـ   أنَّ الصـ
  ــان ــرِ بالإيم ــاد الكُفْ فَس ــم لَه  
 انــكْر ــقِ الس طنبِم ــك لَيوا عدر  

  
عقلاً، وفهما مميزا أن هذا نداء لكل من ضلّ طريق الهدى، واتبع طريق الغواية والردى، ورزقه االله 

يترك طريق الغواية، ويتوجه إلى ربه الغفور الرحيم الذي خلق الثقلين لعبادته، وخلق النوع الإنسـاني  
فصوره وأحسن صوره، نداء إليه ليتوب إلى االله توبة نصوحا، وذلك بأن يندم على ما اقترفت يداه في 

عليه حق لآدمي رده عليه إن استطاع إلى ذلك  غوايته، ويصمم على أن لا يعود إلى ذلك، وإن كان
سبيلاً، وإن لم يستطع رد ذتلك الحق دعا لصاحب الحق بعد أن يبذل كل ما في وسعه من إرجـاع  

  .الحق إلى أهله، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها، كما جاء في الصحيح
: ك لا ينفع الندم، وقبل أن تقولقبل أن يفوت الأوان، وحين ذا –أيها الغافل  –فارجع إلى ربك 

﴿ ينحالالص نم أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلا أَخلَو با  رلُهاءَ أَجفْساً إِذَا جن اللَّه رخؤي لَنو
  .﴾ واللَّه خبِير بِما تعملُونَ

                                                

 .طبع المكتبة السلفية) ٢٦٧/ ١(فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(
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٢٧  ١٢٧٢٧   ٢٧ 

فيحاسبك على ما قدمت من عمل، فتـدارك   فإنك لا تردي متى يحين أجلك، فتقف أمام ربك
نفسك قبل أن تندم حين لا ينفع الندم، وضع أمام عينيك حال الذين خرجوا عن الطريق المسـتقيم،  
وسلكوا السبل الملتوية المشبوهة، ثم انظر إلى عاقبة أولئك، حين يـأتيهم هـادم اللـذات ومفـرق     

  .لا تلحقهم إلا لعنات المسلمين وغضب رب العالمينالجماعات، فيصبحون كأن لم يغنوا بالأمس، و
بالزواج لمن يستطيع ذلك، فقـال   ترى قسما منهم مضربا عن الزواج الشرعي رغم أمر النبي 

يا معشر الشباب، منِ استطَاع منكُم الباءَةَ فَلْيتزوج، فَإنه أغَض للْبصـرِ،  ": عليه الصلاة والسلام
اءٌووِج لَه همِ فَإنوبِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمجِ، ولْفَرل نص١(" أَح(.  

فيترك ما أحله االله له، ويبحث عن دور المومسات الساقطات صباح مسـاء، حـتى إذا أدركـه    
تؤويه، المشيب، وأصبح عاجزا عن كل شيء، هناك يظهر بؤسه وشقاؤه، فلا ولد يساعده، ولا عائلة 

  .فيصبح خاسرا الدنيا والآخرة
وترى قسما آخر يترك وطنه وأهله وأقرباءه، وحتى زوجته وأطفاله، قاصدا بلدان الكفر لأجـل  
حطام الدنيا، ناسيا أن رزقه مقسوم ولن يموت حتى يستكمله سواء في وطنه أو في الغربة، فيترك دينه 

في شتى الأعمال الدنيئة الذليلة من غسل للمواعين وكنس  وشرفه وعزته، فيغدوا غريبا ذليلاً، ويعمل
للشوارع وخدمة على أبواب الحانات والمطاعم، وغيرها من الأعمال التي كان يستنكف عن ذكرها 
حينما كان في بلده، فيتركون واجبام الدينية، ويصبحون كأم مجرد حيوانات، تأكـل وتشـرب   

: المؤمنـون [﴾  رب ارجِعون لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تركْت ﴿: وتنام، حتى إذا أحدهم الموت قال
١٠٠.[  

بادروا بِالأَعمالِ فتنا كقطعِ الليلِ المُظلم، يصبِح الرجـلُ مؤمنـا،   ": قال عليه الصلاة والسلام
 بِيعا يركاف بِحصيا ونمؤسِي مميا، ورسي كافمياوينالد نضٍ مربِع هين٢(" د(.  

                                                

 ).١٦٩/ ٤(والنسائي ) ١٠٨١(ذي والترم) ٢٠٤٦(وأبو داود ) ١٤٠٠(ومسلم ) ١٠٦/ ٤(رواه البخاري ) ١(

 .في الفتن) ٢١٩٦(في الإيمان، والترمذي ) ١١٨(أخرجه مسلم ) ٢(



القُرآن ةَ مفتاحنة فَإِنَّ السنكُم بِالسلَيع  

  

٢٨  ١٢٨٢٨   ٢٨ 

إن عرش إبليس علَى ": يقول سمعت رسول االله : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
لْت فَع: البحرِ، فيبعثُ سراياه، فَيفْتنونَ الناس، فأعظَمهم عنده أعظَمهم فتنةً، يجِيءُ أَحدهم فَيقُولُ

ما تركْته حتى فَرقْت بينـه وبـين   : ما صنعت شيئًا، ثُم يجيءُ أَحدهم فَيقُولُ: كَذَا وكَذَا، فَيقُولُ
  .)١(" نِعم أَنت: امرأَته، فَيدنيه منه ويلْتزِمه ويقُولُ

  .)٢(" كَفَافًا، وقَّنعه االلهُ بِما أَتاه قَد أفْلَح من أسلَم ورزِق :"وقال 
إنَّ أولَ ما يحاسب به العبد يوم القيامة منء عمله صلاته، فَإن صلُحت فَقَـد أَفْلَـح   ": وقال

: الَ الرب تبارك وتعـالَى وأنجح، وإِنْ فَسدت فَقَد خاب وخسِر، فَإِن انتقَص من فَرِيضته شيئًا، ق
 انظُروا، هلْ لعبدي من تطَوعٍ؟ فَيكْملُ بِها ما انتقَص من الفَرِيضة، ثُم يكُونُ سائر عملـه مثْـلَ  

ك٣(" ذَل(.  
الشيطان، فيا أيها الإنسان الذي زودك االله سبحانه وتعالى بالعقل، وبين لك سبيل الخير من سبل 

لماذا خلقك االله سبحانه وتعالى؛ أللأكل والشرب والنوبة كبقية : تفكَّر في أمر نفسك، واسأل عقلك
الحيوانات؟ أم خلقك لعبادته وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه ينطق بالحق ويهدي إلى سـواء  

  السبيل؟
نفسِك وأَهلك لئلا تنسى يـوم   فااللهَ االلهَ في. فاختر لنفسك ما ينجيك غدا من غضب االله وعذابه

إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خسِروا أَنفُسهم وأَهلـيهِم   ﴿: القيامة في النار وتخسر نفسك وأهلك، قال تعالى
ةاميالْق مو١٥: الزمر[﴾  ي.[  

                                                

 .في صفات المنافقين) ٢٨١٣(أخرجه مسلم ) ١(

 .في الزهد) ٢٣٤٩(في الزكاة، والترمذي ) ١٠٥٤(رواه مسلم ) ٢(

وهـو حـديث   ) ٢٦٣/ ١(والحـاكم   )٣٧٧، ٧٢/ ٥/ وأحمد في المسند) ٢٣٢/ ١(والنسائي ) ٤١٣(رواه الترمذي ) ٣(
 .صحيح بشواهده
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٢٩  ١٢٩٢٩   ٢٩ 

أَجعلْ لك سمعا وبصرا ومالاً وولَـدا،   أَلَم: يؤتى بِالْعبد يوم الْقيامة فَيقُولُ االلهُ لَه :"وقال 
: وسخرت لَك الأنعام والْحرثَ، وتركْتك ترأَس وتربع فَكُنت تظُن أنك ملاقي يومك هذا؟ قَالَ

قُولُ لَهني: لاَ، فَيسِيتا نكم اكسأن مو١(" الي(.  
  تكُونَ كَمثْلهِم فَاحذَر أَخي من أن

  
  انــربالخُس يالهَــد بِيــعأَنْ ت أَو  

  
  .فحذار حذار أن تكون من هؤلاء يوم القيامة، فتخسر كل شيء، النفس والأهل

   ـدمحم ـهلَيـا عم وا هناجهنم  
 ـنم ابحالآلُ والأص هلَيا عم وه  

  

  قَــانلُ الْفُرــزنم ــهلَيــلَّى عص  
ــان   ديــنٍ قَــوِيمٍ ثَابِــت الأركَ

  
كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول : "قال ابن القيم رحمه االله

برأي أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك،  االله 
قياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الان

ولا يخطر في قلوم التوقف في قبوله، حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل 
وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم ﴿ : كانوا عاملين بقوله تعالى

مرِهأَم نةُ مريلا ﴿ : ﴾ وبقوله تعالى الْخ ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلا ي كبرفَلا و
  .﴾ يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

﴾ م من ربكُم ولا تتبِعوا من دونِه أَولياءَ قَليلاً ما تـذَكَّرونَ اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُ﴿ : وبقوله تعالى
من قال هذا؟ : أنه قال كذا وكذا، يقول ثبت عن النبي : وأمثالها، فدفعناِ إلى زمان إذا قيل لأحدهم

وترك العمل به،  ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفة الحديث،
ـذا   ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحلُّ له دفع سنن رسول االله 

من عنـد االله هـو    وقد شهد االله سبحانه وتعالى بالعلم لمن يرى أن ما جاء به الرسول  )٢(" الجهل
                                                

 .وإسناده حسن) ٢٤٢٨(أخرجه الترمذي ) ١(

 ).٤٦٥، ٤٦٤/ ٣(إعلام الموقعين ) ٢(
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٣٠  ١٣٠٣٠   ٣٠ 

ا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحـق  ويرى الَّذين أُوتو﴿ : الحق، لا آراء الرجال، فقال تعالى
يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو ﴾.  

  .﴾ أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى﴿ : وقال تعالى
آراء الرجال، فقدمها عليه أو توقف فيه، أو قدحت و فمن تعارض عنده ما جاء به رسول االله 

  .في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق
قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنا ومـنِ  ﴿ : أنه قال وقد أخبر االله عن رسول االله 

ستقيم، وبأن من اتبع النـور الـذي   ﴾ وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير، وأنه هاد إلى صراط م اتبعنِي
أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكِّمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمـه، ولا  
يكون عنده حرج منه، فليس بمؤمن، فكيف يجوز على من أخبر االله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قـد  

به وأنه يجوز لمن يزعم أنه مؤمن به أن يخالفه في القول  بما يكون الحق في غير ماأخبر )١(أخبر عن االله 
  والعمل؟

  .وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك"
إن أبـا  : ، وأمره لأصحابه ا، فيقولون لهوكان ابنعباس يحتج في متعة الحج بسنة رسول االله 

يوشك أن تترل عليكم حجارة مـن  : "عا، فلما أكثروا عليه قالبكر وعمر قد أفردا الحجد ولم يتمت
  ".قال أبو بكر وعمر؟: وتقولون قال رسول االله : السماء، أقول

﴾  فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ في تفسير قوله تعالى ﴿ ولما حدث حميد عن ثابت عن أنس عن النبي 
أتحدث ذا؟ : أنكر عليه بعض الحاضرين وقال" رِه فَساخ الْجبلُوضع إصبِعه علَى طَرف خنص: "قال

، وتقول أتحدثَ ذا؟ فكانت أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي : فضرب حميد في صدره وقال
أجلَّ في صدورهم وأعظم في قلوم من أن يعارضوها بقول أحد من النـاس،   نصوص رسول االله 

  .)٢(" الإيمان إلا على ذلكولا تثبت قدم أحد على 
                                                

 ).٦/ ١(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) ١(

هذا حديث حسن صحيح وهو كمـا قـال،   : وقال) ٣٠٧٦(، والحديث أخرجه الترمذي ١٤٦الصواعق المرسلة ص ) ٢(
 .حديث حسن على شرط مسلم: وقال) ٣٢٠/ ٢(والحاكم ) ١٥٠٨٨(و) ١٥٠٨٧(أخرجه الطبري رقم و
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٣١  ١٣١٣١   ٣١ 

ــما لَهوروا ددــيــا شاسأُن ــذَراحو  
  كَــمفَــةً ورخزـا مبــا قُبلُـوا لَهعج  
  يا لَيتهم في الصـيد بِالْمـالِ اكْتفَـوا   
    ـوا بِهِــمظَن ـنـورِ مـلُوا بِقُبسوتو  
  كَي يشفَعوا لَهـم وينجـوهم غَـدا   

ي ــم ــدعونهم لَ ــوا أَنَّ الألى ي لَمع  
  

     ــان ــرٍ ث ــلْ لأْم ب ــة ايلْهِدلاَ ل  
 ــان تهالَ بِالبــو ــا الأم وا بِهــاد ص  
 ــان ــدرانَ بِالأَوثَ ــبهوا الجُ ــلْ ش ب  
  ــان ــيمِ الش ظااللهِ الع ــن ــا م بقُر  
    انيرلَظَـى الـن ـنـابِ مسالح دنع  

ــ وا منــد ــونَ أَنْ ي جرمنِيحــر   ن ال
  

  فصل
  :عن البناء على القبور ى رسول االله 

أن يجصص الْقَبـر   ،نهى رسول االله : "ففي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه قال – ١
هلَيع دقْعأَنْ يو ،هلَيى عنبأَنْ يورِ: "وفي رواية" ويصِ الْقُبقْصت نى عهو التجصيصوالتقصيص ه )١(" ن.  

عن ): ٣/٦١(بسند رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد، قال في امع  )٢(وأخرجه أبو يعلى  – ٢
  ".أن يبنى علَى القُبورِ، أو يقعد عليها، أو يصلَّى علَيها نهى نبي االله : "أبي سعيد قال

دري رضي االله تعالى عنـه  وأخرج ابن ماجه بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد الخ – ٣
  .)٣(" نهى أَنْ يبنى علَى القَبرِ أن النبي "

هذه الأحاديث صريحة في النهي عن بناء الدور، والقباب على القبور، وأن البناء عليها خـلاف  
على فراش موته  وأصحابه، بل هي من سنن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول  سنة رسول االله 

  .)١(" لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد": يمبقوله الكر

                                                

والنسـائي  ) ١٠٥٢(والترمذي ) ٣٢٢٥(وأبو داود ) ٣٣٩، ٢٣٢، ٢٩٥/ ٣(وأحمد في المسند ) ٩٧٠(أخرجه مسلم ) ١(
 .أقره الذهبيصحيح على شرط مسلم، و: وقال) ٣٧٠/ ١(والحاكم ) ٣١٦٤/ ٣١٦٢(وابن حبان ) ٨٨، ٨٦/ ٤(

 .تحقيق حسين أسد) ١٠٢٠(وأخرجه أبو يعلى في مسنده ) ٢(

 ).١٥٦٤(أخرجه ابن ماجه ) ٣(



القُرآن ةَ مفتاحنة فَإِنَّ السنكُم بِالسلَيع  

  

٣٢  ١٣٢٣٢   ٣٢ 

وخاصة عندما علمنا من صحابته الأمر بتسوية القبور المشرفة، وطمس التماثيل، كمـا جـاء في   
ألاَ أبعثُك علَى : "قال لي علي بن أبي طالب رضي االله عنه: قال) أبي الهياج الأسدي رحمه االله(حديث 

  .)٢(" ؟ اذْهب، فَلا تدع تمثَالاً إلا طَمسته، ولاَ قبرا مشرِفًا إلا سويتهعلَيه رسولُ االله ما بعثَنِي 
  !فإذا كانوا يسوون القبور المشرفة فما بالك بالبناء عليها؟

ة وقد حاول بعض المنتسبين إلى العلم من الذين يريدون أن يخالفوا ليعرفوا، أن يطعنـوا في صـح  
هذه الأحاديث بالطعن في بعض رجال أسانيدها، فما مثلهم في ذلك إلا كمثل من ينـاطح الجبـل   

  :ليوهنه برأسه
ــا  هوهنيــا ل ةً يومرــخ حٍ صــاط كَن  

 
  فَلَم يضـرها وأَوهـى قَرنـه الوعـلُ     

 
عن كـل   ولكن هيهات أن ينالوا من صحة هذه الأحاديث، فقد أجاب علماء الجرح والتعديل

مطاعنهم في رجال هذه الأسانيد، وفندوا مطاعنهم، فقد اتفقت الأمة على صحة ما في الصـحيحين  
  .حيث جاء حديث جابر في صحيح مسلم

  :قال الحافظ السيوطي في ألفيته
ــيرا  ــا يسـ ــدوا علَيهِمـ   وانتقَـ

 
ــيرا    صــا ن مهوحى نــر ن ــم   وكَ

 
وقد انتقد جماعة من الحفاظ منهم : "يي الدين عبد الحميد رحمه االلهفقال شارحها العلامة محمد مح

... الدارقطني، وأبو ذر الهروي، وأبو على الغساني، وأبو سعد الدمشقي، بعض أحاديث الصحيحين
إن الشـيخين أسـبق أهـل    : وقالوا. ولكن الكثير من الحفاظ المتقنين لم يوافقوا هؤلاء على نقدهم

معرفةه الصحيح، والمُعلِّ، وهما أقدر الناس على معرفة العلل القادحة، وغـير   عصرهما فمن بعده، إلى
القادحة، وقد ذكرا أنَّ ما في كتابيهما صحيح، فلا يخلو الحال من أن يكون ما فيهما لا علة له، أو له 

                                                                                                                                                       

 ).٥٣٢(ومسلم ) ٢٠٣/ ٣(رواه البخاري ) ١(

 ).٨٩، ٨٨/ ٤(والنسائي ) ١٠٤٩(والترمذي ) ٣٢١٨(وأبو داود ) ٩٦٩(رواه مسلم ) ٢(



القُرآن ةَ مفتاحنة فَإِنَّ السنكُم بِالسلَيع  

  

٣٣  ١٣٣٣٣   ٣٣ 

هـذا  علة غير قادحة، وكلاهما صحيح، فإن كان المنتقد يدعي أن في بعضها علةً قادحةً، كان قوله 
إن ما في كتابيهما صحيح من ادعاء سلامته من العلل القادحـة، ومـتى   : معارضا لما تضمنه قولُهما

تعارض قول المنتقد وقولهما، رجح قولهما على قوله لأما من هذا الفن في المترلة التي لا تدانيها مترلة، 
  .)١(" فهما مرجح القول فيه

البناء علـى  (ورد انتقادات المنتقدين، فليراجع كتاب ومن أراد التأكد من صحة هذه الأحاديث، 
  .تأليف الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه االله، تحقيق حاكم ابن عبيسان المطيري) القبور

وقد اتخذ بعض المحتالين قُببا جعلوها مصايد لأموال الناس وعقائدهم، فترى الجهلة مـن العـوام   
ساتينهم لهذه القُبب والتكايا التي يديرها هؤلاء المحتالون، ظنا منهم بأن من يهبون أموالهم ومزارعهم وب

فيها من المقبورين سوف ينجوم يوم القيامة من عذاب االله، حتى حدا الأمر ببعضهم أنك إذا حلّفته 
قبر من باالله سبحانه وتعالى أو بكتابه أسرع إلى الحلف ما، وإذا وجهته إلى قبة من تلك القبب، أو 

تلك القبور، تلكأ واصفر وجهه وارتعدت فرائصه خوفًا، ثم امتنع عن الحلف به، وأقر على نفسه بمـا  
  .حلف من أجله

وأكبر من ذلك إذا دعوت بعضا من أولئك المغفلين إلى المحافظة على واجبام الدينية من صـلاة  
إذا حافظت على الواجبات فما : ئلاًوصيام وغير ذلك، أجابك بجواب قد استقر مضمونه في عقله قا

  !هي وظيفة الشيخ إذًا؟
  .حيث أُفهم أن شيخه سينحيه دون أن يقدم أي عمل الله تعالى

وترى بعضا منهم يفح له تكية مدعيا أن فيها قبر ولي من الأولياء، ويصبح سادنا لها، فتراه بعـد  
ين، وأثاثًا، وهو لا يعمل أي عمل غـير سـدانة   بضع من السنين وهو أغنى أهل المنطقة دورا وبسات

التكية، لأن الجهلة المساكين يوقفون عند موم ما يملكون من بساتين ويبقون عوائلـهم يتضـورون   

                                                

 .٢٧، ٢٦ألفية السيوطي في مصطلح الحديث ص) ١(



القُرآن ةَ مفتاحنة فَإِنَّ السنكُم بِالسلَيع  

  

٣٤  ١٣٤٣٤   ٣٤ 

: جوعا، ويتكففون الناس، ناسين قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي االله تعالى عنه
  .)١(" ياء خير من أن تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناسإِنك أَنْ تذَر ورثَتك أغْنِ"

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصـدها، ولم تسـتحب   : "قال شيخ  الإسلام ابن تيمية رحمه االله
الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قنـاة  

ارة، وسواء قصدها ليصلِّي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر جارية، أو جبلاً، أو مغ
االله سبحانه وتعالى عندها، أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشـرع  

  .تخصيص تلك البقعة به، لا عينا ولا نوعا
إا تقبل النذور، كما يقوله بعـض  : ه، ويقولوأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور بِ

الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كـثير  
أنـه  : من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية، هي قول أبي حنيفة والشافعي، وغيرهما

ر، ولا شيء عليه، وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان الـتي في  يستغفر االله من هذا النذ
تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالاً من النقد أو غيره للسدنة أو ااورين العاكفين بتلك البقعة، 

الباطل، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبهة بالسدنة الذين كانوا للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس ب
  .ويصدون عن سبيل االله

فالنذر لأولئك السدنة وااورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين ا نـذرث  
الـتي بالهنـد   ) الأبـداد (معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان، وااورين عندها، أو سـدنة  

  .)٢(" وااورين عندها
أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبي، : ل فيقولومن السدنة من يضلل الجها"

  .)١(" والنبي يذكرها الله

                                                

/ ٦(والنسـائي  ) ٢٨٦٤(وأبو داود ) ٩٧٥(والترمذي ) ٧٦٣/ ٢(ومالك ) ١٦٢٨(ومسلم ) ٢٥٩١(ه البخاري روا) ١(
 ).١٧٢/ ١(وأحمد ) ٢٤٣، ٢٤١

 ).٢١٥/ ٢١٤(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٢(



القُرآن ةَ مفتاحنة فَإِنَّ السنكُم بِالسلَيع  

  

٣٥  ١٣٥٣٥   ٣٥ 

ولا يعلم هؤلاء الجاهلون من المدفون في هذه القبور؟ ولا يعلمون أيضا أن أصحاب تلك القبـور  
يطلبون القرب من االله سبحانه وتعالى يرجون رحمته، ويخافون عذابه، قـال   –إن كان فيها صالح  –

عذَابه  أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ﴿ : تعالى
  ].٥٧:الاسراء[ ﴾ إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً

خرة، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى نرجو من االله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا والآ
  .آله وصحبه، وسلم، آمين

  

  

                                                                                                                                                       

 ).٤٥٨(المصدر السابق ) ١(


